
غربها ومن شمالها إل سوريا كلّها من شرقها إل الشام ما قدّر ... ( وعندما أقول الشام أعن ه علال جرى ما جرى وقدّر

جنوبها ) ... ولا أبالغ إذا قلت إنه لا يوجد بيت ف الشام لم يتفرق أهله تفرقاً قسرياً ف بلاد اله الواسعه ... وكم يحزنك

وأنت ف زيارتك إل أقاربك ف بيوتهم أن تجد بعضهم فقط ، وعندما تسأل عن الباقين يأتيك جواب تدمع له عينك وينفطر له

ن الجواب أن فلاناً قضهولندا ... هذا إذا لم ي ألمانيا وفلانةٌ ف السويد وفلانٌ  ف ون: فلانُ فقلبك ، فالجواب غالباً ي

نحبه أو فلاناً فُقد ولا نعرف له سبيلا ...

وأشدُّ ما يحزننا ونحن ف غربتنا أن تسمع من يلق الضوء عل ما يجري ف الشام بعباراتٍ تتهمهم وتتهم حالهم قبل

الأحداث ...!!!

حال لا يختلف كثيراً عما ذكرت ... فأولادي تفرقوا ، وبيت ف الشام أصبح خاوياً إلا من طيف أبنائ وأنفاسهم وعطرهم

...

دخلت إل بيت ف الشام عندما عدت من غربت شوقاً إل الشام وأهلها ... دخلت وتجولت ف أنحائه وبيت ما بيت ،

وحمدت اله عل كل شء

قصيدت ه بلسان كل من يعان مما أعان منه:

 

واله لا عين تنام قريرةً

نولا فؤادي يس ا رأيتمم

أبداً ...  ولا أبواب سعدي خلفها
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من بالدخول إل السعادة ياذَنُ !!!

الحزن يرحل ف عروق سابحاً

تستوطن بجوارح وظلاله

واليأس يصبغن بلونٍ واحدٍ !!!

وبألف لونٍ وجهه يتلونُ

ستّون عاماً ف يدي آثارها

!!! تُدفٓن سع وخيل يموت أمل

*****

دّهعا الذي بالأمس كنت كل

!!! طْعنلغدي ... غدا سيفاً بصدري ي

وغدوت سنْبلةً تودعُ قمحها

نتَطْح الليال رح ونَ حيثلي

وأكونَ ف فكِّ انتظاري واجماً

!... لَنعمن الألام ما لا ي خْفا

*****

وحدي أنا ف منزلٍ كانت به

القَطا بين الحنايا تقطُن زُغُب

كانوا وكنت لهم أماناً مثلما

الأمانَ من الجفون الأعين تلق

رغباتُهم كانت دعاء إنْ سرى

نماي الفؤاد قفز مسمع ف

فرحت كانت حدائق مهأفراح

لو قل يوماً زهرهم ... ب أغْصنوا 

*****

كانوا ... وكانوا ، بل وكنّا أسرةً

يسري عليها قولُه : { لا تحزنوا }

ماذا جرى حت تفرق بعضنا

ننا ، وتناوشَتْنا الألْسعن بعض

صرنا عل الأفواه قصةَ شامتٍ

ويعجن لُتي الأذى ... فمش فلا

وينال منّا لا لشرٍ بيننا

!!! نبالها يتزيبةً بويبل غ

يا بؤس من شيطانُه بلسانه



يشدو كما يحلو له ويدندنُ !!!

*****

ف الشام أفئدةٌ تموت ، وبعضها

فّنيت ن بالأسول ح

سر ف شوارعها وقل : إنَّ الحياة

... نلا تُؤم بطبعها مهما صفَت

ما عند ربِ العرش أبق والذي

يحيا يرى برهانَ قولِ { اخْشَوشنوا )

له نشوا ضعفَنا وهوانَنا

( ونعلن نُسر ) ما وإليه نرفع
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